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 الأزماتِ  
ُ
 في العملِ وقت

ُ
 بالأملِ والاجتهاد

ُ
  التمسك

 محمد حرز  للدكتور
 م2023 نوفمبر 17الموافق  هـ   1445 جمادي الأولي 3

نُوا وَلََ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الَْْعْلَوْنَ إهنْ كُنْتُمْ  ﴿ القائله في محكمه التنزيله  الحمدُ لله  نهينَ وَلََ تَهه آل   ﴾مُؤْمه
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وصفيُّهُ    ، اللَّهُ وليُّ الصالحين، وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إهلَهَ إهلَّ 139عمران:   وَأشهدُ أَنه مُحَمه

  تَزَالُ   لََ ": )  صلى الله عليه وسلم قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهه    أَبهي أُمَامَةَ    كما في حديثه   القائلُ   ،هه وخليلُهُ ن خلقه مه 
  اللَّهه   أَمْرُ   يَأْتهيَهُمْ  حَتهى  خَالَفَهُمْ  مَنْ   يَضُرُّهُمْ  لََ   قَاههرهينَ  لَعَدُوهّههمْ   ظَاههرهينَ  الْحَقهّ   عَلَى  أُمهتهي   مهنْ   طَائهفَة  
 مه فاللهُ   ،(  "بهبَيْته الْمَقْدهسه وَأَكْنَافه بَيْته الْمَقْدهسه "  قَالَ:  ؟نَ هُمْ وَأَيْ   اللَّهه   رَسُولَ   يَا  :قَالُوا  "كَذَلهكَ   وَهُمْ 

هه وأصحابههه الْطهاره الْخياره وسلمْ تسليمًا المختاره وعلى آله  صلهّ وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيهّ 
.كث ي أيُّها الْخيارُ بتقوى العزيزه    م .. فأوصيكُ أمها بعدُ …   يرًا إلى يومه الدينه أَيُّهَا    يَا}الغفاره  ونفسه

ينَ آمَنُوا اتهقُوا اللَّهَ حَقه تُقَاتههه وَلََ تَمُوتُنه إهلَه وَأَنْتُمْ    (102عمران : )أل {مُسْلهمُونَ الهذه
 .وزارتهنَا وعنوانُ خطبتهنَا  (( عنوانُ زماته الْ  وقتُ   في العمله   والَجتهادُ   بالْمله   ))التمسكُ   الله:عبادَ  
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  والَجتهاده   بالْمله   التمسكه ما أحوجنَا في هذه الدقائقه المعدودةه إلي أنْ يكونَ حديثُنَا عن   أيُّها السادةُ:
 لكنه   ا الْبيُّ هَ وجيشُ   الغاليةُ   هو مصرُ   ن هذه الْحداثه مه   والهدفُ  ، وخاصةً زماته الْ  وقتُ   في العمله 

ي على  يعتده   أنْ   أحد    رَ فكّ   نْ إ  ا بناتً   فَ وما خلّ   ما ماتَ   ا  حمدً مُ   بأنه   والخنازيره   القردةه   أبناءَ   ستعلمُ   مصرَ 
أمامَ   يقفُ   اللسانَ   وأنّ   ا، وخاصةً هَ أرضه  شهدنَ   المؤلمةه   الْليمةه   الْحداثه   عاجزًا  الْيامهاهَ التي  في    ا 

في    انَ ي لإخوانه وغضبًا وكَمَدًا، على ما يجره   حرقةً   ألمًا وحزنًا، ويتقطهعُ   يعتصرُ   القلبَ   ، وإنه الماضيةه 
  والَنتكاسُ   والضعفُ   اليأسُ   توالى فيه على الناسه تنعيشُ زمانًا   ونحن  وخاصةً   ،والآماله   الآلَمه   فلسطينَ 
أنه أحداثَ  و   ، وخاصةً الْمله   م شعلةَ هه في نفوسه   إلى مَن يوقدُ   بحاجة    اليومَ   فالناسُ   ،الْحداثه   بسببه 

،    فلسطين لَ تزالُ تُألمُ القلبَ وتُبكهي العينَ بدلَ الدموعه دمًا لمهن كان له قلب  أو ألقَى السمعَ وهو شهيد 
، فأين مَن   مهن قتل  للأطفاله وسفك  للدماءه وقتل  للنساءه والشيوخه وهدم  للمساجده والكنائسه والمستشفياته

مَن صده  أين  ؟  والنهاره بالليله  الإنسانه  بحقوقه  مَن يتغنونَ  أين  الحياةه؟  بالحرياته وحقهّ  عُوا رؤوسَنَا 
في   بالْطفاله  الرفقُ  فأين  بالحيوانه  بالرفقه  سفكه  فلسطينصدعونَا  مهن  العالميةُ  المنظماتُ  وأين   .

؟ شَكَوْنا    :عنه قال  رضى اللهُ   تهّ الْرَ   بنه ا  خبابه إذ يقولُ كما في حديثه    صلى الله عليه وسلم  وصدقَ المعصومُ   الدماءه
رُ لنا ألَ تَدْعُو لَنا؟ فقالَ:    صلى الله عليه وسلمإلى رَسوله اللَّهه   لهّ الكَعْبَةه فَقُلْنا: ألَ تَسْتَنْصه د  بُرْدَةً له في ظه قدْ  "وهو مُتَوَسهّ

نْشاره فيُوضَعُ  ، فيُجْعَلُ فيها، فيُجاءُ بالمه هه  كانَ مَن قَبْلَكُمْ، يُؤْخَذُ الرهجُلُ فيُحْفَرُ له في الْرْضه علَى رَأْسه
ينههه، واللَّهه لَ  هُ ذلكَ عن ده هه، فَما يَصُدُّ هه وعَظْمه ، ما دُونَ لَحْمه يده ، ويُمْشَطُ بأَمْشاطه الحَده يَتهمهنه فيُجْعَلُ نهصْفَيْنه

ئْبَ ع يرَ الرهاكهبُ مهن صَنْعاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ، لَ يَخافُ إلَه اللَّهَ، والذهّ هه،  هذا الْمْرُ، حتهى يَسه لَى غَنَمه
لُونَ   . "ولَكهنهكُمْ تَسْتَعْجه

:  الحياةِ. أولاا
ٌ
 هو عنوان

ٌ
 الأمل
 عن مواصلةه   الإنسانُ   لَمتنعَ    الْملُ ، ولولََ دائمًا إلى العمله   الإنسانَ   يدفعُ   الْملُ   أيُّها السادة :

وشدائده هَ مصائبه   ومجابهةه   الحياةه  لسيطرَ هَ ا  ولولَه  قلبه   اليأسُ   ا،  على   يحرصُ   وأصبحَ ه،  على 
  ؛ لْنّ اللهه  ن رحمةه مه  لَ ييأسُ  والمسلمُ .....الحياةه  نورُ  ، والْملُ القبره  سلمُ  : اليأسُ يلَ قه  لذا، الموته 
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  عن اليأسه   نهاهُ   وجله   عزه   اللهَ   ، لْنه هُ ذنوبُ   ا بلغتْ مهمَ   إلى التوبةه   هُ هو الذي يدفعُ   في عفوهه   الْملَ 
مْ لَ تَقْنَطُوا ى: }  تعالَ   ه، فقالَ ومغفرته ه  ن رحمته مه   والقنوطه  هه ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسه بَادهي الهذه قُلْ يَا عه

يمُ{ الرهحه الْغَفُورُ  هُوَ  إهنههُ  يعاً  جَمه الذُّنُوبَ  يَغْفهرُ  إهنه اللَّهَ  رَحْمَةه اللَّهه  نْ    طاقة    والْملُ .(53)الزمر:  مه
اعَةُ  : )صلى الله عليه وسلم   ، وقد قال النبيُّ الكونه   م على تعميره هُ ؛ لتحثه البشره   في قلوبه   ا اللهُ هَ يودعُ  إهنْ قَامَته السه

يلَة ، فَإهنه اسْتَطَاعَ أَنْ لََ تَقُومَ حَتهى يَغْرهسَهَا فَلْيَغْرهسْهَا كُمْ فَسه ()رواه البخاري في الْدب  وَفهي يَده أَحَده
نْ رَوْحه اللَّهه إهنههُ  }وقال جله وعلا:  ،المفرد( يهه وَلَ تَيْئَسُوا مه نْ يُوسُفَ وَأَخه سُوا مه يَا بَنهيه اذْهَبُوا فَتَحَسه

نْ رَوْحه اللَّهه إهلَه الْقَوْمُ الكَافهرُونَ    ، ولله درُّ الشافعي:)87{ )يوسف:لَ يَيْئَسُ مه
 يَ الباله  خاله ولَ تبيتنّ إلَّ ***اهَ ي في أعَنّته دع المقاديرَ تجره 

 ن حال  إلى حاله مه   اللهُ  يغيّرُ *** اهَ وانتباهته  غَمضةه عَين   ما بينَ 
  حينَ   الكريمه   في القرآنه   ي به اللهُ أوصَ   مقدس    واجب    فلسطينَ   أهله   نصرةَ   نّ إواعلموا أيها الَخيار:  

دَ  هه أُمهتُكُمْ أُمهةً وَاحه [، وعندما قال: ]إهنه هَذه نَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلهيَاءُ بَعْض  نُونَ وَالْمُؤْمه ةً وَأَنَا قال: ]وَالْمُؤْمه
[. وقال ينه فَعَلَيْكُمُ النهصْرُ   وَإهنه اسْتَنصَرُوكُمْ (:  وعلا   جله   رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونه  ى بها النبيُّ وأوصَ ،  (فهي الدهّ

(، وَقَالَ  لَ يَظلهمُهُ وَلَ يُسلهمُهُ وَلَ يَخذُلُهُ وَلَ يَحقهرُهُ( ،))المُسلهمُ أَخُو المُسلهمه  : قال حيثُ  صلى الله عليه وسلم   المختارُ 
بَعضًا(: ))صلى الله عليه وسلم  بَعضُهُ  يَشُدُّ  كَالبُنيَانه  لهلمُؤمهنه  نُ  وَقَالَ  المُؤمه )) صلى الله عليه وسلم (،  ههم  :  تَوَادهّ في  نهينَ  المُؤمه مَثَلُ 

هَ  نهُ عُضو  تَدَاعَى لَهُ سَائهرُ الجَسَده بهالسه ؛ إهذَا اشتَكَى مه ده م كَمَثَله الجَسَده الوَاحه م وَتَعَاطُفههه هه ره  وَتَرَاحُمه
  النبيهّ   عهده   منذُ   ، بدأتْ شديدة  ا  وبلايَ   ، ومحن  عصيبة    فترات    الإسلامه   بأمةه   قد مرتْ ول  ،وَالحُمهى((

ا  فيمَ   ى على المسلمين. والمتأملُ تتوالَ   والَبتلاءاتُ   تلك المحنُ   ا هذه، وما زالتْ نَ وحتى أيامه   صلى الله عليه وسلم 
ن  مه   مظهر    لكلهّ   ، ومحاربة  العظيمه   بالقرآنه   ، وسخرية  الكريمه   بالنبيهّ   ، واستهزاء  الإسلامه   أمةُ   بهه   تمرُّ 

 : الشافعي درُّ  ولله   الكاذبين وا ويعلمَ الذين صدقُ  اللهُ   ليعلمَ وما ذاك إلَّ  ، الدينه  مظاهره 
ندَ اَللَّه مهنها المَخرَجُ ***يَضيقُ لَها الفَتى نازهلَة   وَلَرُبه   ذَرعاً وَعه
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 فُرهجَت وَكُنتُ أَظُنُّها لَ تُفرَجُ ***ضاقَت فَلَمّا اهستَحكَمَت حَلَقاتُها
  ن تمسكَ ، وأنه مَ هُ ومعز  أولياءَ   ناصر  دينَهُ   اللهَ   في أنه   صلى الله عليه وسلم   هه نبيهّ   وصدقه   اللهه   بوعده   وا على أمل  وكونُ 

نْكُمْ  }  القائلُ   العظيمُ   اللهُ   ، وصدقَ والتمكينه   ن النصره مه   لهُ   ده لَبُ   بهذا الدينه  ينَ آمَنُوا مه وَعَدَ اللَّهُ الهذه
الهحَاته   لُوا الصه ينَهُمْ  وَعَمه لَهُمْ ده وَلَيُمَكهّنَنه  مْ  قَبْلههه نْ  ينَ مه الهذه اسْتَخْلَفَ  كَمَا  الَْرْضه  لَيَسْتَخْلهفَنههُم فهي 

مْ أَمْناً يَعْبُدُونَنهي لَ يُشْرهكُونَ بهي شَيْئاً وَمَنْ   نْ بَعْده خَوْفههه لَنههُمْ مه كَفَرَ بَعْدَ  الهذهي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدهّ
قُونَ ذَلهكَ  كَتَبَ  }:  فقالَ   والتمكينه   بالنصره   هُ تعالى أولياءَ   اللهُ   لقد وعدَ   .(55{)النور: فَأُوْلَئهكَ هُمْ الْفَاسه

نيَا وَيَومَ  {، وقال جل وعلا: }اُلله لَْغلهبَنه أَنَا وَرُسُلهي ينَ آمَنُوا في الحَيَاةه الدُّ إهنها لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالهذه
في    الْعداءُ   ا خططَ ، ومهمَ على الإسلامه   والشرقه   ى الغربه قوَ   جمعتا ت مهمَ   هُ وإنه   الَْشهَادُ{.يَقُومُ  
م  بربهه   المؤمنينَ   أملَ    أنّ إلَّ   وتبعية    ودقة    م باحتراف  هه وا مخططاته ، ونفذُ ودهاء   وكيد    بمكر    الخارجه 
م  هُ م واستعانتُ هُ م على ما ينفعُ هُ ا حرصُ يهَ ، يقوهّ متصلةً   قويةً   ولن تزالَ   م ما زالتْ اهُ إيّ   م بنصرهه هُ وثقتَ 
ينه وَالرهّفعَةه وَالنهصره وَالتهمكهينه في  :)صلى الله عليه وسلم ، قال  م بهه هه ظنّ   وحسنُ   بالله  نَاءه وَالدهّ هه الُْمهةَ بهالسه رْ هَذه بَشهّ

أحمدالَْرضه  وتذكرْ (  () رواه  زهةُ   وَللههه  ﴿  ،  نهينَ   وَلهرَسُولههه   الْعه  :تأملْ و   ؛ [8:  المنافقون ]  ﴾ وَلهلْمُؤْمه
بُوا  قَدْ   أَنههُمْ   وَظَنُّوا  الرُّسُلُ   اسْتَيْأَسَ   إهذَا  حَتهى﴿ يَ   نَصْرُنَا   جَاءَهُمْ   كُذه لََ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنه  وَ   نَشَاءُ   مَنْ   فَنُجهّ

ينَ  بْتُمْ   أَمْ  ﴿،  110:  يوسف  ﴾الْقَوْمه الْمُجْرهمه ينَ   مَثَلُ   يَأْتهكُمْ   وَلَمها  الْجَنهةَ   تَدْخُلُوا  أَنْ   حَسه   مهنْ   خَلَوْا  الهذه
تْهُمُ   قَبْلهكُمْ  رهاءُ   الْبَأْسَاءُ   مَسه ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهه أَلََ إهنه   الرهسُولُ   يَقُولَ   حَتهى  وَزُلْزهلُوا  وَالضه وَالهذه

يومًا    ييأسْ   ه، ولمقومه   حريصًا على هدايةه   صلى الله عليه وسلم  كان النبيُّ   تذكرْ و  ،214:  البقرة  ﴾نَصْرَ اللَّهه قَرهيب  
  جبريلُ   هُ ا، ولما جاءَ أفواجً   اللهه   وا في دينه م وقد دخلُ يراهُ   ا في أنْ عظيمً   هُ ذلك، وكان أملُ   ن تحقيقه مه 

ك،  ي بأمره لتأمرنه   ي إليكَ ي ربهّ له: لقد بعثنه   ، وقالَ الشاقةه   الطائفه   ن رحلةه ه مه عودته   عندَ   السلامُ   عليهه 
 اللهَ   ن يعبدُ م مَ هه ن أصلابه مه  و أن يُخْرهجَ اللهُ بل أرجُ : )صلى الله عليه وسلم شئتَ أطبقتُ عليهم الْخشبيْن، فقال    إنْ 
بأبي  .... .ملهُ   اهُ الذي تمنّ   الْملَ   ، ونالَ لهُ   اللهُ   فاستجابَ متفق عليه(،  شيئًا()  بهه   لَ يشركُ   هُ وحدَ 

 هو وأمي صلى الله عليه وسلم. 
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، إَ  :الْخيارُ  ها السادةُ أيُّ  وإن  ، حَيَاةَ فهيهَا لََ ميتة  نههَا إهذَا أَصَابَ قَلْبَ الُْمهةه أَرْدَاهَا كَأَ نه اليَأْسَ دَاء  قَاتهل 
يهةه  اليَأْسَ  وحه المَعْنَوه ، وَهُوَ أَشْبَهُ مَا  و  ، يُورهثُ في الُْمهةه مَوْتَ الرُّ إهنه اليَأْسَ دَاء  عُضَال  للفَرْده وَللمُجْتَمَعه

نهينَ فَلَا غَرَابَةَ في ذَلهكَ  ، وَإهذَا أَصَابَ اليَأْسُ غَيْرَ المُؤْمه رَطَانه نَ    ،يَكُونُ بهالسه نْسَانَ المُؤْمه يبَ الإه أَمها أَنْ يُصه
 . يب  نَةَ بهالله وَبهقَدَرههه، فَهَذَا أَمْر  عَجه نُ وَاُلله تعالى    بهالله وَبهقَدَرههه، وَالُْمهةَ المُؤْمه كَيْفَ تَيْأَسُ يَا أَيُّهَا المُؤْمه

نْ رَحْمَةه اللهه   لََ ﴿يَقُولُ:   يهّ   ﴾تَقْنَطُوا مه يثه القُدْسه نُ وَاُلله تعالى يَقُولُ في الحَده   كَيْفَ تَيْأَسُ يَا أَيُّهَا المُؤْمه
هه،  »أَبهي هُرَيْرَةَ    كما في حديث   ينَ يَذْكُرُنهي، إهنْ ذَكَرَنهي فهي نَفْسه نْدَ ظَنهّ عَبْدهي بهي، وَأَنَا مَعَهُ حه أَنَا عه

بْ  نهّي شه نْهُمْ، وَإهنْ تَقَرهبَ مه ي، وَإهنْ ذَكَرَنهي فهي مَلََ ، ذَكَرْتُهُ فهي مَلََ  هُمْ خَيْر  مه بْتُ  ذَكَرْتُهُ فهي نَفْسه رًا، تَقَره
رَاعًا،   ي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً إهلَيْهه ذه نْهُ بَاعًا، وَإهنْ أَتَانهي يَمْشه بْتُ مه رَاعًا، تَقَره عَار   ،« رواه مسلم  وَإهنْ تَقَرهبَ إهلَيه ذه
يَ تَقْرَأُ قَوْلَ اللهه تعالى:  عَلَى الُْمه  ينَ   إهنه ﴿ةه أَنْ تَيْأَسَ، وَهه فْكه   جَاءُوا  الهذه نْكُ   عُصْبَة    بهالْإه مْ لََ تَحْسَبُوهُ شَرًّا  مه

ي تَوَلهى كهبْرَهُ  ثْمه وَالهذه نَ الْإه نْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مه يم  لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْر  لَكُمْ لهكُلهّ امْرهئ  مه نْهُمْ لَهُ عَذَاب  عَظه  .﴾مه
ينَ   عَنه   يُدَافهعُ   اللهَ   إهنه ﴿وَقَوْلَ اللهه تعالى:   ينَ   مَوْلَى   اللهَ   بهأَنه   ذَلهكَ ﴿وَقَوْلَ اللهه تعالى:    .﴾آمَنُوا  الهذه   آمَنُوا   الهذه

  إهلَى   وَأَوْحَيْنَا ﴿:  وَجَله   عَزه   اللهه   قَوْلَ   تَقْرَأُ   وَههيَ   تَيْأَسَ   أَنْ   الُْمهةه   عَلَى  عَار    ؟﴾لَهُمْ   مَوْلَى  لََ   الْكَافهرهينَ   وَأَنه 
يهه   أَنْ   مُوسَى   أُمهّ  عه فْته   فَإهذَا   أَرْضه لُوهُ  فَأَ   عَلَيْهه   خه وهُ إهلَيْكه وَجَاعه لْقهيهه فهي الْيَمهّ وَلََ تَخَافهي وَلََ تَحْزَنهي إهنها رَادُّ

نَ الْمُرْسَلهينَ  مُوهُ بهقَوْلههه تعالى:    .﴾مه ، حَطهّ مُوا اليَأْسَ بهسَيْفه الَْمَله   مَخْرَجًا   لَهُ   يَجْعَلْ   اللهَ   يَتهقه   وَمَنْ ﴿ حَطهّ
بُ لََ  حَيْثُ  مهنْ  وَيَرْزُقْهُ *  لَامُ:   .﴾  يَحْتَسه لَاةُ وَالسه نَا نُوح  عَلَيْهه الصه كَايَةً عَنْ سَيهّده مُوهُ بهقَوْلههه تعالى حه حَطهّ
له *   غَفهارًا كَانَ  إهنههُ  رَبهكُمْ  اسْتَغْفهرُوا فَقُلْتُ ﴿ مَاءَ  يُرْسه دْرَارًا عَلَيْكُمْ  السه دْكُمْ *  مه وَيَجْعَلْ   وَبَنهينَ  بهأَمْوَال   وَيُمْده

مُوهُ بهقَوْلههه تعالى:    . ﴾لَكُمْ جَنهات  وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا  يبَنَا   لَنْ   قُلْ ﴿حَطهّ   مَوْلََنَا   هُوَ   لَنَا   اللهُ   كَتَبَ   مَا  إهلَه   يُصه
له   اللهه   وَعَلَى نُونَ   فَلْيَتَوَكه رَاحَاتهنَا  .﴾ الْمُؤْمه ،    بَلْسَمُ جه يمَانُ بهالقَضَاءه وَالقَدَره رَاحَاتهنَاالإه لْمُنَا بهقَوْله اللهه    بَلْسَمُ جه عه

يبَة    مهنْ   أَصَابَ  مَا﴿تعالى:   كُمْ  فهي  وَلََ   الَْْرْضه   فهي  مُصه   ذَلهكَ   إهنه  نَبْرَأهََا  أَنْ   قَبْله   مهنْ  كهتَاب    فهي   إهلَه   أَنْفُسه
ير    اللهه   عَلَى   .﴾ رَحُوا بهمَا آتَاكُمْ وَاُلله لََ يُحهبُّ كُله مُخْتَال  فَخُور  تَفْ   وَلََ   فَاتَكُمْ   مَا  عَلَى  تَأْسَوْا   لهكَيْلَا *    يَسه
رَاحَاتهنَا  بَلْسَمُ  رَاحَاتهنَا    . ﴾فَعَلُوهُ   مَا  رَبُّكَ   شَاءَ   وَلَوْ ﴿  ربنا   قَوْلُ   جه   أَنْ   إهلَه   تَشَاءُونَ   وَمَا﴿   ربناقَوْلُ  بَلْسَمُ جه
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ينَ   رَبُّ   اللهُ   يَشَاءَ  لْمًا يَقهينهيًّا أَنه مَا شَاءَ اُلله كَانَ وَمَا    . ﴾الْعَالَمه لْمُنَا عه رَاحَاتهنَا عه   ،لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ بَلْسَمُ جه
. نْ كهتَابه اللهه عَزه وَجَله مْنَا مه رَاحَاتهنَا  هَكَذَا فَهه نَا رَسُوله اللهه    بَلْسَمُ جه عَنه   حديثه الكما في    صلى الله عليه وسلمقَوْلُ سَيهّده

يَ اُلله عَنْهُمَا يَنْفَعُوكَ بهشَيْء  لَمْ يَنْفَعُوكَ  وَاعْلَمْ أَنه الُْمهةَ لَوه اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ  »  :قال  ابْنه عَبهاس  رَضه
وكَ إهلَه بهشَيْء  قَ  وكَ بهشَيْء  لَمْ يَضُرُّ دْ كَتَبَهُ اُلله  إهلَه بهشَيْء  قَدْ كَتَبَهُ اُلله لَكَ، وَلَوه اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ

حُفُ  رَاحَاتهنَا،  « رواه الترمذيعَلَيْكَ، رُفهعَته الَْقْلَامُ وَجَفهتْ الصُّ نَا رَسُوله اللهه    بَلْسَمُ جه عَنْ    صلى الله عليه وسلمقَوْلُ سَيهّده
يَ اُلله عَنْهُ: » ، إهنْ  صُهَيْب  رَضه َحَد  إهلَه لهلْمُؤْمهنه ، وَلَيْسَ ذَاكَ لْه ، إهنه أَمْرَهُ كُلههُ خَيْر  َمْره الْمُؤْمهنه عَجَبًا لْه

بَلْسَمُ  ،  « رواه الإمام مسلمصَابَتْهُ ضَرهاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ أَصَابَتْهُ سَرهاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإهنْ أَ 
رَاحَاتهنَا  نَا رَسُوله اللهه    جه يَ اُلله عَنْهُ:    صلى الله عليه وسلمقَوْلُ سَيهّده »وَتَعْلَمَ أَنه مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ  عَنْ زَيْده بْنه ثَابهت  رَضه

ئَكَ، وَأَنه مَا   يبَكَ، وَأَنهكَ إهنْ مهته عَلَى غَيْره هَذَا، دَخَلْتَ النهارَ لهيُخْطه   ، « رواه أحمدأَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لهيُصه
رَاحَاتهنَا  مهنْ   الْمُلْكَ   وَتَنْزهعُ  تَشَاءُ   مَنْ   الْمُلْكَ  تُؤْتهي  الْمُلْكه   مَالهكَ   اللههُمه   قُله ﴿:  لُ ربناقَوْ   بَلْسَمُ جه زُّ  تَشَاءُ   مه   وَتُعه

لُّ   تَشَاءُ   مَنْ  كَ   تَشَاءُ   مَنْ   وَتُذه ير    إهنهكَ   الْخَيْرُ   بهيَده هو    هُ وحدَ   فاللُ ،  (26آل عمران:  ]  ﴾عَلَى كُلهّ شَيْء  قَده
هه   فَوْقَ   الْقَاههرُ   وَهُوَ ﴿ :هو القاهرُ   هُ وحدَ   ، واللهُ نه لهذا الكو   المالكُ  بَاده الْنعام:  ]  ﴾ الْخَبهيرُ   الْحَكهيمُ   وَهُوَ   عه
فَ   فَلَا   بهضُرّ    اللَّهُ   يَمْسَسْكَ   وَإهنْ  ﴿ :الضارُّ   هو النافعُ   هُ وحدَ   واللهُ   18   بهخَيْر    يَمْسَسْكَ   وَإهنْ   هُوَ   إهلَه   لَهُ   كَاشه
ير    شَيْء    كُلهّ   عَلَى  فَهُوَ  لُهَا  الَْْيهامُ   وَتهلْكَ  ﴿  :المذلُّ   هو المعزُّ   هُ وحدَ   واللهُ   17الْنعام:  ]  ﴾ قَده   بَيْنَ   نُدَاوه

،  الفتاكةَ   والصواريخَ   العملاقةَ   والبواخرَ   يرى الطائراته   بمسلم    فهل يليقُ   ،)140آل عمران:  (  ﴾ النهاسه 
  النوره   ،والقمره   ، الشمسه والريحه   ، الماءه والْنهاره   ، البحاره والنهاره   الليله   عن رؤيةه   هُ بصرَ   ،ثم يضعفُ 
كُ   اللَّهَ   إهنه ﴿  :وجلاء    في وضوح    يجيبُ   اللهَ   هذا؟ إنّ   كله   الذي يحركُّ ن  ؟! مَ ؟!  والبرده   ، الحرهّ والظلمةه    يُمْسه
مَاوَاته  هه  مهنْ  أَحَد   مهنْ  أَمْسَكَهُمَا  إهنْ  زَالَتَا وَلَئهنْ  تَزُولََ  أَنْ   وَالَْْرْضَ  السه  .(41: فاطر ﴾بَعْده

فإنّ   بخير   أبشر   *** منفرج   الهمه  إن  الهمهّ  صاحبَ  الله ُ يا   الفارجَ 
اللهُ  هو  البلوى  يكشفُ  الذي  إنّ  به***  وارضَ  بالل ه فثق  بُليتَ   إذا 
الله ُ  الفارجَ  فإنّ  تيأسنه  لَ   *** بصاحبه ه أحيانًا  يقطعُ   اليأسُ 
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اللهُ  الكافيَ  فإنّ  تجزعنه  لَ  ميسرةً***  العسره  بعد  يُحدثُ   اُلله 
 *** فحسبكَ اللهُ في كلّ  لك اللهُ   واللهه مالك غير اللهه من أحد  

 أقولُ قولهي هذا واستغفرُ اَلله العظيمَ لهي ولكُم
الحمدُ لله ولَ حمدَ إلَه لهُ وبسمه اللهه ولَ يستعانُ إلَه بهه وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إهلَهَ إهلَ اللَّهُ  الخطبةُ الثانية

دًا عَبْدُهُ   ………… وبعدُ  وَرَسُولُهُ وَحْدَهُ لَ شَرهيكَ لَه وَأَنه مُحَمه

ا
ا
ا ثالثــــ

ا
 : وأخير

ُ
 .الأزمةِ  متطلبات

، ولَ يزالُ  ا :  ها السادةُ أيُّ  علمُوا يقينًا أنّ الصراعَ بينَ الحقهّ والباطله قديم  بقدمه الحياةه على ظهره الْرضه
نَا لَ زالَ   مستهدفًا مهن أعداءه الإسلامه،  الإسلامُ العظيمُ منذُ أنْ ظهرَ فجرُه واستفاضَ نورُه إلى يومه

دينههم   عن  المسلمين  وزعزعةه  الإسلامه  هدمه  في  يفكرون  نهارًا  ولَ  ليلًا  ينامون  لَ  الإسلامه  فأعداءُ 
مهةً    الَسلامه  فأعداءُ  ومعتقداتههم ومقدساتههم، ولَ حولَ ولَ قوةَ إلَّ بالله، )لََ يَرْقُبُونَ فهي مُؤْمهن  إهلًَّ وَلََ ذه

[، بل لقد ابتليتْ الْمةُ الميمونةُ بنكبات  وأزمات  كثيرة  على طوله  10التوبة:  وَأُولَئهكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ(]
هَا ، تاريخه ، لكنْ الْمةُ مع كلهّ هذه الْزماته والمآزقه كانت تمتلكُ مقوماته النصره مهن إيمان  صادق 

  ، فكتبَ اُلله لهَا جله وعلا النصرةَ  والعمل بصدق وإخلاص  وثقة  مطلقة  في اللهه، واعتزاز  بهذا الدينه
والعزةَ والتمكين. ولكنْ واقعُ الْمةه المعاصرُ واقع  مرٌّ أليم ، فقدتْ فيه الْمةُ جُله مقوماته النصره بعد  

  الْمةُ   انحرفتْ   ، صلى الله عليه وسلمأنْ انحرفتْ الْمةُ انحرافًا مروعًا عن منهجه ربهّ العالمين وعن سبيله سيده المرسلين  
نَا   بينَ   كبير    انفصام    في  ووقعتْ  هَا  المنيره   المضيءه   منهجه ،   المرهّ   المؤلمه   وواقعه وما تحياهُ الْمةُ    المريره

الآن مهن واقع  أليم  وقعَ وفقَ سنن  ربانية  لَ تتبدلُ، ولَ تتغيرُ، ولَ تحابهي هذه السُننُ أحدًا مهن الخلقه  
ه مهن مقوماته ا هَا إلَ وفقَ هذه  بحال  مهمًا ادّعَى لنفسه لمحاباة؛ بل ولن تعودَ الْمةُ إلى عزهّهَا ومجده

، قالَ تعالَى: } ، ولَ همُّ الْصفياءه إهنه اللَّهَ لََ يُغَيهّرُ مَا بهقَوْم   السننه التي لَ يجدهي معها تعجلُ الْذكياءه
مْ  هه اصطلحتْ   لكن تعودُ الْمةُ إلى ربهّهَا فلا صلاحَ للأمةه إلَّ إذا  [11{ ]الرعد:حَتهى يُغَيهّرُوا مَا بهأَنْفُسه

  لََ   اللََّّ   إهنه ))   وعلا  جله   قال  ، صلى الله عليه وسلمالْمةُ مع ربهّهَا، ولَ صلاحَ للأمةه إلَّ إذا اصطلحتْ مع سنة  نبيهّهَا  
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مْ   مَا   يُغَيهّرُواْ   حَتهى   بهقَوْم    مَا  يُغَيهّرُ  هه ، مهن   تخلصتْ   إذا  إلَ   للأمةه   صلاحَ   لَ  ،11:الرعد(( بهأَنْفُسه   الخلافه
قالَ جله وعلا: قوة ،  الضعفاءَ، والَختلافُ ضعف  والَتحادُ  يحترمُ  فَتَفْشَلُوا    فالعالمُ لَ  تَنَازَعُوا  )وَلََ 

ابهرهينَ   مَعَ   اللَّهَ   إهنه      وَاصْبهرُوا  وَتَذْهَبَ رهيحُكُمْ ۖ   تخلصتْ   إذا   إلَّ   للأمةه   صلاحَ   لَ   ،46،  الْنفال)    الصه
،  مهن  الْمةُ  كُ : )عنه  اللهُ   رضى  ثوبانَ   حديثه   في   كما   يقولُ   إذ  صلى الله عليه وسلمومُ  المعص  وصدقَ   الوهنه  الْممُ   يُوشه
  أنتم  بل:    قال  ؟  يومئذ    نحن  قلهة    ومن:    قائل    فقال.    قصعتهها  إلى  الْكَلةُ   تداعَى  كما  عليكم  تداعَى  أن

يله   كغُثاءه   غُثاء    ولكنهكم  ،   كثير    يومئذ   كم  صدوره   من  اللهُ   ولينزهعنه   ،   السه فَنه  المه   عدوهّ ابةَ منكم ، وليقذه
نيا وكراهيةُ الموته . فقال قائل  : يا رسولَ اللهه ! وما الوهْنُ ؟ قال :  اُلله في قلوبهكم الوهْنَ   (،  حُبُّ الدُّ

نُوا  وَلََ : }القائلُ   هو   وعلا   جلّ   اللهُ    أليسَ   لكن  ،صلى الله عليه وسلم ألَمْ يقعْ ما أخبرَ بهه النبيُّ   لَوْنَ  الَْعْ   وَأَنْتُمُ   تَحْزَنُوا   وَلََ   تَهه
نهينَ{ مْ  [. تدبرُوا معي قولَ اللهه جله وعلا:  139]آل عمران:  إهنْ كُنْتُمْ مُؤْمه هه }يُرهيدُونَ لهيُطْفهئُوا نُورَ اللَّهه بهأَفْوَاهه

رَ  ينه الْحَقهّ لهيُظْهه ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بهالْهُدَى وَده ينه كُلهّهه  وَاللَّهُ مُتهمُّ نُورههه وَلَوْ كَرههَ الْكَافهرُونَ . هُوَ الهذه هُ عَلَى الدهّ
  قال جله   الْعداءه   لهؤلَءه   دةَ العُ   الْمةُ   ا تعدُّ هذا عندمَ   يتحققُ   لكنْ   9  -8الصف:  وَلَوْ كَرههَ الْمُشْرهكُونَ{

نْ قُوهة     :وعلا وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مه دُّ نْ  } وَأعَه كُمْ وَآخَرهينَ مه بُونَ بههه عَدُوه اللَّهه وَعَدُوه وَمهنْ رهبَاطه الْخَيْله تُرْهه
نْ شَيْء  فهي سَبهيله اللَّهه يُوَفه إهلَيْكُمْ وَأَنْ  مْ لََ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفهقُوا مه   { الَنفال   تُمْ لََ تُظْلَمُونَ دُونههه

في    ليهوده لتعالى    اللهه   ، وتمكينَ مؤقت    هو استعلاء    اليومَ   اليهوديه   الَستعلاءَ   أنّ   الإسلامه   أبناءُ   وليعلمَ 
  اللهُ   هُ ي الذي كتبَ م الطبيعه هه إلى وضعه   اليهودُ   ، وسيعودُ تعالى سيتحققُ   اللهه   وعدَ   ، إنّ لن يدومَ   الْرضه 

لهةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بهغَضَب  مهنَ اللَّهه ذَلهكَ بهأَنههُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَا)) ى عليهم:  تعالَ  مُ الذهّ ته  وَضُرهبَتْ عَلَيْهه
ه وَيَقْتُلُونَ النهبهيهّينَ بهغَيْره الْحَقهّ ذَلهكَ بهمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ   . (( اللَّه
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